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 الدورة التاسعة والخمسون
 اللجنة السادسة

  من جدول الأعمال١٥٠البند 
الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع استنســاخ 

   البشر لأغراض التكاثر
  استنساخ البشرفيآراء الكرسي الرسولي   

  
اتفاقيـة  بشـأن وضـع     لجمعية العامة للأمـم المتحـدة       لدائرة في ا  ناقشة ا المبالنظر إلى     

 اخ البشر لأغراض التكاثردولية لمنع استنس
  
إن الكرسـي الرسـولي مقتنـع بضـرورة دعــم وتشـجيع البحـث العلمـي تحقيقـا لمصــلحة          - ١

 ومن ثم، فإن الكرسي الرسولي يشجع بصدق ما يجري في ميـداني الطـب والبيولوجيـا               . البشرية
من بحـوث تسـتهدف عـلاج الأمـراض وتحسـين نوعيـة حيـاة الكافـة، شـريطة أن تحتـرم كرامـة                        

وهذا الاحتـرام يقتضـي أن يكـون أي بحـث يتعـارض وكرامـة الإنسـان مسـتبعدا مـن                     . لإنسانا
 .الناحية الأخلاقية

، التي تؤخذ مـن     �البالغة�وللخلايا الجذعية مصدران محتملان، أولهما الخلايا الجذعية         - ٢
، �نينيـة الج�وثانيهما، الخلايا الجذعية    . دم الحبل السري ومن نخاع العظام ومن أنسجة أخرى        

والكرسـي الرسـولي يعـارض استنسـاخ الأجنـة          . التي يتم الحصول عليها بتجزئة الأجنة البشـرية       
البشرية بغرض تدميرها من أجل الحصول علـى الخلايـا الجذعيـة، حـتى وإن كـان ذلـك لغـرض                 

فهذا لا يتفـق وأسـاس البحـث الطـبي البيولـوجي البشـري والـدافع إليـه، ألا وهـو احتـرام            . نبيل
بيد أن الكرسـي الرسـولي يحيـي ويشـجع البحـوث الـتي تسـتخدم فيهـا الخلايـا                . الإنسانكرامة  

فالقدرة التكوينية غـير المتوقعـة      . الجذعية البالغة، لأنها تراعي احترام كرامة الإنسان مراعاة تامة        
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ــزة والمتجــددة،         ــا غــير الممي ــوع مــن الخلاي ــذا الن ــة يســرت اســتخدام ه ــة البالغ ــا الجذعي للخلاي
ســيما في حــالات تلــف  ، لا)١(ا ناجحــا، في شــفاء شــتى الأنســجة والأعضــاء البشــريةاســتخدام

ذلــك أن . )٢()أو جــزء منــها مــوت عضــلة القلــب(أنســجة القلــب عقــب الإصــابة بنوبــة قلبيــة  
المنجزات العلاجية المتعددة الـتي تحققـت باسـتخدام الخلايـا الجذعيـة البالغـة، فضـلا عمـا تحملـه                

ــبة لعـــلاج   ــدريجي   مـــن بشـــرى بالنسـ ــاحبة للتلـــف التـ ــطرابات المصـ ــرى، كالاضـ ــراض أخـ أمـ
للأعصاب، أو داء السكر، إنما تجعل من جهود دعم هذا الجانـب المثمـر للبحـوث أمـرا عـاجلا                    

والأهــم من ذلك أن مـن المتعــــارف عليــــه أن اسـتخدام الخلايــــا الجذعيــــة البالغـة         . )٣(وملحا
 .لا تترتب عليه أي مشاكل أخلاقية

وعلى النقيض من ذلك، تعثرت البحوث الـتي تسـتخدم فيهـا الخلايـا الجذعيـة الجنينيـة                   - ٣
فالتجارب التي أجريـت باسـتخدام الخلايــــا الجذعيــــة الجنينيــــة            . )٤(بفعل صعوبات تقنيـــة جمة   

__________ 
 )١( Körbling M., Estrov Z., "Adult Stem Cells for Tissue Repair - A New Therapeutic Concept?", New England 

Journal of Medicine, 2003; Vol. 349: Bunting K., Hawley R., "Integrative molecular and developmental biology 

of adult stem cells", Biology of the Cell, Vol.  95 (2003). Wang J., Kimura T., Asada R., Harada S., Yokota S., 

Kawamoto Y., Fujimura Y., Tsuji T., Ikehara S., Sonoda Y., "SCID-repopulating cell activity of human cord 

blood-derived CD34- cells assured by intra-bone marrow injection", Blood, 2003, Vol 101 (8). Gluckman E., 

Broxmeyer H.E., Auerbach A.D. et al, "Hematopoietic reconstitution in a patient with Fanconi's anemia by 

means of umbilical-cord blood from an  HLA-identical sibling",  New England Journal of Medicine,  1989,  

Vol. 321.. 
 )٢( Wollert K.C., Meyer G.P., Lotz J., Ringes-Lichtenberg S., Lippolt P., Breidenbach C., Fichtner S., Korte T., 

Hornig B., Messinger D., Arseniev L., Hertenstein B., Ganser A., Drexler H., "Intracoronary autologous bone-

marrow cell transfer after myocardial infarction: the BOOST randomized controlled clinical trial", Lancet, 

2004, Vol. 364, Issue 9429. Beltrami, A.P., Barlucchi, L., Torella D., Baker M., Limana F., Chimenti S., 

Kasahara H., Rota M., Musso E., Urbanek K., Leri A., Kajstura J., Nadal-Ginard B., Anversa P., "Adult cardiac 

stem cells are multipotent and support myocardial regeneration", Cell, Vol. 114 (6). Stamm C.,Westphal B., 

Kleine H.D., Petzsch M., Kittner C., Klinge H., Schumichen C., Nienaber C.A., Freund M., Steinhoff G., 

"Autologous bone-marrow stem-cell transplantation for myocardial regeneration", Lancet, Vol. 361, Issue 9351. 
 )٣( See: Mezey E., Key S., Vogelsang G., Szalayova I., Lange G.D., Crain B., "Transplanted bone marrow generates 

new neurons in human brains", Proceedings of the  National Academy of Scence of the United States of 

America, 2003, Vol. 100 (13). Vescovi A.L., Martino G., "Injection of adult neurospheres induces recovery in a 

chronic model of multiple sclerosis", Nature, 2003, Vol. 422 (6933). Hess D., Li L., Martin M., Sakano S., Hill 

D., Strutt B., Thyssen S., Gray D.A., Bhatia M., "Bone marrow-derived stem cells initiate pancreatic 

regeneration", Nature Biotechnology, 2003, Vol.21 (7). Horb M.E., Shen C.N., Tosh D., Slack J.M., 

"Experimental conversion of liver to pancreas", Current Biology, 2003, Vol. 13 (2). 
 )٤( See: Stojkovic M., Lako M., Strachan T., Murdoch1 A., "Derivation, growth and applications of human 

embryonic stem cells",  Reproduction, 2004, Vol. 128. 
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وعـلاوة علـى   . )٥(حيوانـات التجـارب  لم تسفر حتى الآن عن أي نجاح علاجي قاطع، حـتى في    
، وربمـا   )٦(ت الخلايا الجذعية الجنينية في إصابة حيوانـات التجـارب بـأورام سـرطانية             ذلك، تسبب 

ومــا لم تبــدد هــذه المخــاطر . )٧(ســببت الإصــابة بالســرطان إذا مــا حقــن بهــا مرضــى مــن البشــر
وإذ مــا نحينــا . )٨(الجســيمة، لــن تــرى تجــارب الخلايــا الجذعيــة الجنينيــة أي تطبيقــات إكلينيكيــة 

 جانبا، فإن الحاجة إلى استخراج هذه الخلايا مـن أجنـة بشـرية حيـة تـثير قضـايا           المشاكل التقنية 
 .أخلاقية على أعلى مستوى

 الـذي مـن الأفضـل أن يطلـق عليـه            - � لأغـراض العـلاج    الاستنساخ�وما يطلق عليه     - ٤
 كـان قـد     - لأننـا مـا زلنـا بعيـدين عـن التطبيقـات العلاجيـة                � لأغـراض البحـوث    الاستنساخ�

راح لتجنــب احتمــال رفــض أجهــزة المناعــة للخلايــا الجذعيــة الجنينيــة المــأخوذة مــن طــرح كــاقت
غير أن استخدام الخلايا الجذعية الجنينية المستنسخة ينطـوي علـى احتمـال           . متبرع مغاير للعائل  

فقـد ثبـت أن لمعظـم الأجنـة غـير      . كبير بأن يحقن المرضى بخلايـا مـأخوذة مـن أجنـة غـير سـوية        
 عن الاستنساخ بنقل الأنوية صفات غير سوية تتمثل في وجود نقص في العديدالبشرية الناتجة 

__________ 
 )٥( Freed C.R., "Will embryonic stem cells be a useful source of dopamine neurons for transplant into patients with 

Parkinson’s disease?", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 

2002;Vol. 99 (4). 
 )٦( Tsai R.Y., McKay R.D., "A nucleolar mechanism controlling cell proliferation in stem cells and cancer cells", 

Genes and Development, 2002, Vol. 16 (23). Wakitani S., Takaoka K., Hattori T., Miyazawa N., Iwanaga T., 

Takeda S., Watanabe T.K., Tanigami A., "Embryonic stem cells injected into the mouse knee joint form 

teratomas and subsequently destroy the joint", Rheumatology, 2003; Vol. 42. Erdö F., Bührle C., Blunk J., 

Hoehn M., Xia Y., Fleischmann B., Föcking M., Küstermann E., Kolossov E., Hescheler J., Hossmann K.A., 

Trapp T., "Host-dependent tumorigenesis of embryonic stem cell transplantation in experimental stroke", 

Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 2003; Vol. 23 (7). 
 )٧( Marx J., "Mutant stem cells may seed cancer", Science, 2003; Vol. 301 (5638). 
نين، هي نفسها ة هذه، التي تسهم في نمو الخلايا الجذعية الجنينية في الجيمن دواعي القلق أن عوامل النمو التكوين )٨( 

 Normile .الخلايا الجذعية قد وجدت في الأورام السرطانيةوالواقع أن . التي تسهم في نمو السرطانات لدى البالغين

D., "Cell proliferation: Common Control for Cancer, Stem Cells", Science, 2002;Vol. 298. Valk-Lingbeek M.E., 

Bruggeman S.W., Van Lohuizen M., "Stem cells and cancer: the polycomb connection", Cell, 2004; Vol. 118, 

Issue 4. 
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فالخلايــا . )٩(اللازمــة لنمــو الأجنــة في مراحلــها الأولى) المختومــة وغــير المختومــة(مــن الجينــات 
 وتنقـل جـزءا     �عيوبهـا الوراثيـة   �الجذعية الجنينية المـأخوذة مـن أجنـة ضـعيفة غـير سـوية تحمـل                 

لـذلك، فـإن انتقـال مثـل هـذه الخلايـا الجذعيـة الجنينيـة                . خلاياها الوليدة  إلىمنها، على الأقل،    
ــالغ    ــا قــد تتســبب في حــدوث   . المستنســخة إلى مــريض إنمــا ينطــوي علــى خطــر ب فهــذه الخلاي

كـذلك،  . بة بسرطان الدم أو أي إصـابات سـرطانية أخـرى      ـــة أو في الإصا   ـــات وراثي ـــاضطراب
تنســاخي مــن بــين الرئيســيات غــير البشــرية، لإجــراء التجــارب لم يتســن بعــد اختيــار نمــوذج اس

 .)١٠(اللازمة لتوفير السلامة قبل محاولة إجراء أي تجارب علاجية على البشر
 افتراضـية بقـدر مـا بقيـت الطريقـة ذاتهـا              لأغـراض العـلاج    والمزايا الصحية للاستنسـاخ    - ٥

لنوع من الأبحاث وبشـائره قـد تـؤدي،         وبالتالي، فإن المبالغة في تمجيد هذا ا      . فرضية في أساسها  
وحـتى مـع    . )١١(في نهاية المطـاف، إلى القضـاء علـى الهـدف الـذي يـدعي أنـه يسـعى إلى تحقيقـه                     

ة جانبا، بخلاف تطلعات المرضى، فـإن الوضـع الحـالي           ـــة الأساسي ـــة الاعتبارات الأخلاقي  ـــتنحي
ـــ  ــاخ�لـ ــراض العـــلاجالاستنسـ ــتقبل ا� لأغـ ــول الآن وفي المسـ لقريـــب دون أي تطبيقـــات  يحـ

 .إكلينيكية
والعلمــاء والفلاســفة والساســة ودعــاة المبــادئ الإنســانية متفقــون علــى ضــرورة فــرض   - ٦

فمـن وجهـة نظـر بيولوجيـة، تعـد ولادة أجنـة             . حظر دولي علـى الاستنسـاخ لأغـراض التكـاثر         
نطـوي  فهـذا الشـكل اللاجنسـي للتكـاثر لا ي         . بشرية مستنسـخة خطـرا يتهـدد الجـنس البشـري          

 الجينات، الذي يجعل كل فرد، ذكـرا كـان أو أنثـى، فريـدا مـن نوعـه في مادتـه                      �تفنيط�على  
__________ 

 )٩( Bortvin A., Eggan K., Skaletsky H., Akutsu H., Berry D.L., Yanagimachi R., Page D.C., Jaenisch R., 

"Incomplete reactivation of Oct4-related genes in mouse embryos cloned from somatic nuclei", Development, 

2003, Vol. 130. Mann M.R., Chung Y.G., Nolen L.D., Verona R.I., Latham K.E., Bartolomei M.S., "Disruption 

of imprinted gene methylation and expression in cloned preimplantation stage mouse embryos". Biology of 

Reproduction 2003; Vol. 10. Boiani M., Eckardt S., Leu N.A., Scholer H.R., McLaughlin K.J., "Pluripotency 

deficit in clones overcome by clone-clone aggregation: epigenetic complementation?", The EMBO Journal, 

2003, Vol. 22 (19). Fulka J., Miyashita N., Nagai T., Ogura A., "Do cloned mammals skip a reprogramming 

step?", Nature, Biotechnology, 2004, Vol. 22 (1). Mann M.R., Lee S.S., Doherty A.S., Verona R.I., Nolen L.D., 

Schultz R.M., Bartolomei M.S., "Selective loss of imprinting in the placenta following preimplantation 

development in culture", Development 2004; Vol. 131. 
 )١٠( Simerly C., Dominko T., Navara C., Payne C., Capuano S., Gosman G., Chong K.Y., Takahashi D., Chace C., 

Compton D., Hewitson L., Schatten G., "Molecular correlates of primate nuclear transfer failures", Science 

2003, Vol. 300. Wolf D.P., "An opinion on human reproductive cloning",. Journal of Assisted Reproduction and 

Genetics 2001, Vol. 18. 
 )١١( Knight J., "Biologists fear cloning hype will undermine stem-cell research", Nature, 2004 Vol. 430. 
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، )١٢(وبذلك، فإنه يثبت الخصـائص الوراثيـة، بصـورة عشـوائية، في نسـق واحـد بعينـه                 . الوراثية
وهـذا  . مع ما يترتب على ذلك من نتائج وراثية سلبية متوقعة بالنسبة لمجموعة الجينات البشرية             

ــاج الاستنســاخ   خطــ ــى نت ــبط آخــر عل ــوم     . )١٣(ر مث ــا يتصــل بالإنســان مــن عل ومــن منظــور م
فمـع أن مـن شـأن       . ودراسات، يقر معظم الناس بأن الاستنساخ عـدوان علـى كرامـة الإنسـان             

الاستنساخ أن يخرج شخصا إلى حيـز الوجـود، فـإن ذلـك يكـون عـن طريـق عمليـات مختبريـة                       
ل الـدنيا  ـ ــذا الشـخص يدخ ـ ــوه. وانــ ــة الحيــ ــجيـا تربي ل الحصـر، إلى تكنولو ــتستند، على سبي  

ومـع أن الإنسـان المستنسـخ       ). وإن كانت مجرد نسخة بيولوجيـة     ( من كائن آخر     �نسخة�كـ  
فريد ويستحق الاحتـرام بحكـم وجـوده، فـإن الأسـلوب الـذي يجلـب بـه إلى الـدنيا يسـمه بأنـه                         

خصا فريدا مـن نوعـه، وبأنـه أداة لإرادة          إنسان اصطناعي، لا من بني البشر، وبأنه بديل، لا ش         
شخص آخر، لا غاية في حد ذاته، وبأنه سلعة استهلاكية يمكـن اسـتبدالها، لا حـدثا في تـاريخ                    

ــرر  ــن أن يتكـ ــرية لا يمكـ ــلة في    . البشـ ــة متأصـ ــان سمـ ــة الإنسـ ــتهانة بكرامـ ــإن الاسـ ــالي، فـ وبالتـ
 .الاستنساخ

 خــارج نطــاق �لأغــراض العــلاجالاستنســاخ � غــير أن الــبعض يفضــل إبقــاء مســتقبل - ٧
الواقع ف ـ. هذا الحظر الدولي المقترح، كما لو أنه عملية تختلف عن الاستنساخ لأغراض التكـاثر       

 ،�لأغـراض البحـوث   � أو   ،�لأغـراض العـلاج   �أن الاستنساخ لأغراض التكاثر والاستنساخ      
اخية التقنيـة،   ليسا نوعين مختلفين مـن الاستنسـاخ، فهمـا ينطويـان علـى نفـس العمليـة الاستنس ـ                 

فالاستنساخ لأغـراض التكـاثر يسـتهدف       . ولا يختلفان إلا في ما يسعيان إلى تحقيقه من أهداف         
لأغـراض  �أمـا الاستنسـاخ     .  طفـل  �إنتـاج �من أجـل     .زرع جنين مستنسخ في رحم أم بديلة      

ــه بــأن ينمــو،    �البحــوث  فيســتهدف الاســتخدام الفــوري للجــنين المستنســخ، دون الســماح ل
ــالي ي ــه في ســبيل ذلــك  وبالت ــوع مــن الاستنســاخ هــو     . قضــي علي ــل إن مــن المؤكــد أن أي ن ب

 في مرحلتــه الأولى، لأنــه يجــب أن ينــتج، عــن طريــق عمليــة الاستنســاخ،  �لأغــراض التكــاثر�
 عمحاولـة إخضـا  كائنا حيا جديدا مستقلا بذاته له يتميز بشخصية خاصة وفريـدة، وذلـك قبـل      

 .ذلك الجنين لأي عملية أخرى
فالواقع أنـه أسـوأ     .  ليس محايدا من الناحية الأخلاقية     �الاستنساخ لأغراض العلاج  � و - ٨

، الـذي يعطـى فيـه الكـائن البشـري المنـتج حـديثا،           �الاستنساخ لأغراض التكـاثر   �أخلاقيا من   
__________ 

ويعقب ذلك تصنيف عشوائي للجينات . خلال مرحلة الانقسام الاختزالي للخلية، تنفصل الجينات المتضادة )١٢( 
.  للجينات، الذي يعد أساس الهوية الوراثية، يحول دون حدوث عيوب وراثية حادة�التفنيط�وهذا . المتجانسة

 .تم بنقل الأنوية الصحي للجينات لا يحدث في الاستنساخ الذي ي�التفنيط�وهذا 
 )١٣( Healy D.L., Weston G., Pera M.F., Rombauts L., Trounson A.O.,  "Human cloning",  Human Fertility 2002, 
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ــد    يءوالــبر ــذ نشــأته، فرصــة علــى الأقــل لكــي ينمــو ويول الاستنســاخ لأغــراض  �أمــا في .  من
واسـتخدام الكـائن    . ي المنتج حديثا يستخدم كمجرد مادة تجارب      ، فإن الكائن البشر   �العلاج

 المسـتخدمة في    �الكرامـة �ولفظـة   . البشري كأداة يعتبر إهانة كبرى لكرامة الإنسان وللبشرية       
ورقــة الموقــف هــذه وفي ميثــاق الأمــم المتحــدة لا تشــير إلى مفهــوم للقيمــة يســتند إلى مهــارات  

 ينسبها الآخرون إلـيهم، وهـي قيمـة يمكـن أن يطلـق عليهـا                وقدرات الأفراد، أو إلى القيمة التي     
ومتفاوتــة ، ومفهــوم الكرامــة المنســوبة يســمح بــإطلاق أحكــام ســلطوية . �الكرامــة المنســوبة�

 هنا فتعني القيمة الأصيلة التي يتساوى فيها البشر كافـة،           �الكرامة�أما  . وتعسفية، بل وتمييزية  
فهذه الكرامـة هـي الـتي تلزمنـا جميعـا           . عقلية أو الدينية  بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية أو ال      

. على احتـرام كـل إنسـان، أيـا كانـت حالتـه، لا سـيما إذا كـان بحاجـة إلى الحمايـة أو الرعايـة                        
 .ترم حقوق الآخرين لأننا نقر، أولا، بكرامتهمنحونحن . والكرامة هي أساس حقوق الإنسان

بحثـي مـا نجاحـا ولم يثـر قضـايا أخلاقيـة، بـات        والأمانة تقضي بأنه إذا ما حقـق مسـار        - ٩
. مــن الواجــب اتباعــه قبــل البــدء في مســار آخــر أصــاب نجاحــا ضــئيلا وأثــار شــواغل أخلاقيــة   

 نظريــة لم تثبــت �الاستنســاخ لأغــراض العــلاج� و. والمــوارد في الأبحــاث البيولوجيــة محــدودة
ومـن منطلـق الفكـر السـليم والحاجـة إلى بحـوث             . صحتها، قد يتبين أنها مضـيعة للوقـت والمـال         

أساسية جادة هادفة، فإن الأوسـاط الطبيـة البيولوجيـة في العـالم مطالبـة بتقـديم التمويـل الـلازم                     
 .�البالغة�الخلايا الجذعية فيها للبحوث التي تستخدم 

طريق مـن هـم علـى اسـتعداد للتضـحية أو          : أن يسلك طريقين مختلفين   والعالم لا يمكن     - ١٠
فالبشـرية بحاجـة إلى     . الاتجار بالبشر لصالح قلـة محظوظـة، وطريـق مـن لا يقبلـون بهـذا العـدوان                 

أرضية مشتركة، أي إلى فهم مشترك للإنسانية، وفهم مشترك للأسس التي تقوم عليهـا آراؤنـا                 
لمتحـدة أن تبـذل كـل جهـد ممكـن لإيجـاد هـذه الأرضـية                 وعلـى الأمـم ا    . بشأن حقوق الإنسان  

وهنا، فإن طرح مشروع فرض حظر دولي شامل علـى          . المشتركة ضمانا لاحترام البشر كبشر    
 .استنساخ البشر إنما هو جزء من مهمة الأمم المتحدة وواجبها
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